
نشأ المسرح اسـاساً على فاعلية الممثل
مـن غـيــر العــوامل المـســاعــدة بـشــريــة
كــانـت ام مــاديـــة فقــد كــان الــشــاعــر
المــــســــــرحــي الاغــــــريـقــي يمــثـل ادواراً
عــــديــــدة وكــــان يعــين المـكــــان ويحــــدد
الزمـان ويصف الحالـة ويحاور ويفعل

ويبتكر ويدهش.
وظل المـمـثل لاعـبــاً وحـيــداً في ســاحــة
المـسـرح قـرونـاً عـديــدة وظلت واسـطته
في الـلعــب صـــــوتـه وكلــمــتـه في المقـــــام
الاول فقـد سيطرت الكلـمة على ادائه
مــادام المــؤلف الـشــاعــر هــو الاول وهــو
نفـسه الممـثل ولكـنه عنـدمـا تحـرر من
سـطــوته وانــسلخ عـنه في الكــوميــديــا
ابان القـرن السـادس عشـر راح يستـند
إلــى جــسـمه بــالحــركــات الــبهلــوانـيــة
وإيحاءاته التعبيرية واشاراته الموحية
بــأسنــاد كـلمــاته الـتي يــرتجلهــا وعــاد
مـــــرة اخـــــرى الـــــى الاصـل الفـعل اولاً
والـكلـمـــة ثـــانـيــــاً مقـــابـلاً للـتـمـثــيل
الـصــامت في المـسـرح الـشــرقي القـديم
الهنـدي علـى وجه الخـصوص غـير ان
الــكلــمــــــة مــــــا لــبــثــت ان عــــــادت الــــــى
ســطـــــوتهـــــا واخـــــذت المـكـــــان الاول في
الانتـاج المسـرحي وذلك عـندمـا اصبح
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تــاتي الـرسـالــة التـي وجههــا فخـامـة
الرئيس العراقـي جلال طالباني الى
الـفنــان يــوسف العـــاني لـتكـشـف عن
المـــــدى الحــمــيــم الــــــذي وصلــت الــيه
العلاقـة بين المـسؤول الـسيـاسي وبين
الفـنـــان والمــثقف.. فـــالـــرســـالـــة الـتـي
تنطوي على تقديـر كبير باهمية دور
المثقفين والفنـانين في بنـاء المجتمع جـاءت لتؤكـد على
ضـرورة وجود قناعـة سياسيـة في وعي القوى السـياسية
ــــــاء العــــــراق وقــــــادة الـــبلاد بــــــالايمــــــان بــــــان اعــــــادة بــن
الـــــديمقــــراطــي يحـتــــاج إلــــى تحــــديـث ابــــداعــي يلــيق
بتـطلعات العـراقيين وان للمثـقفين على سـاسة الـدولة
وقـــادتهـــا حقــوقــا في رعــايـتهـم وخلق الـبـيـئـــة الملائـمــة
لعملـهم وهي من الـضروريـات على حـد تعبـير الـرئيس
طـالبـاني لكـي نبني عـراقا جـديدا ومـزدهرا..واذا كـانت
هـــذه الـــرســـالـــة تكــشف عـن مـتـــانـــة هــــذه العلاقـــة بـين

المـــثـقـف وراس الــــــسـلــــطـــــــة
الـسيـاسيـة في العـراق فانـها
في الــــوقــت نفــــسه تـــضعـنــــا

امام قضيتين مهمتين..
الاولـى مـسـالـة المحــاصصـة
الـسياسيـة التي ابتلـيت بها
وزارة الـــثـقـــــــافـــــــة.. فـهـــــــذه
الــــوزارة الـتـي اريـــــد لهــــا ان
ــــــــرا لـلـفــكــــــــر تــكــــــــون مـــنـــب
الــــــديمقـــــراطــي الجـــــديـــــد
تحـــولت الــى بــؤرة للـصــراع
الـــسـيــــاسـي وصــــراع ارادات
فــالمـثـقف العــراقـي لـم يكـن
بذهنه ان تمنح هذه الوزارة
الى طائفـة سياسيـة معينة
فـهــي في نــــظــــــره وزارة لـكـل
العـــراقـيـين كـمـــا ان حــسـين
عـلــــي مـحـفــــــــــوظ وفــــــــــؤاد
الـتكـــرلي ومـحمــد خــضيــر
ومــــالـك المـــطلـبـي ويــــوسف
ـــــــد الـعـــــــانـــي وســـــــامـــي عـــب
ـــــــد هـــم مـلــك لــكـل الحـــمـــي
ــــــشـعــــب  الـعـــــــــراقــــي دون ال

النظر الـى هوياتهـم السياسيـة وانتماءاتهم الـطائفية.
وهكـذا كـان المـثقفـون يــاملــون في ان يتـولـى مـســؤوليـة
الــوزارة سيــاسي يـنتـمي الــى الثقـافـة عقلا وروحــا لكن
صــراع الارادات حــول وزارة الـثقــافــة الــى مكــرمــة تمـنح
لاشخـــاص –مع تقــديــرنــا الــشخـصـي لهـم  –لـم تكـن
الثقافـة في العراق في يوم من الايام ضـمن اهتماماتهم
الــشخــصيــة ولا اكــون مـتجـنيـــا حين اقــول ان الـبعـض
منهم لم تطأ قدماه خشبة المسرح قبل توليه مسؤولية
الوزارة.. بـل ان احدهـم كان يـسمي اعـمال شـاكر حـسن
ال سـعيـــد وفتـــاح التــرك بـ )شخـــابيـط(.. في الـــوقت ان
لـــدى هـــذه الـطـــائفـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتـي مـــا زالـت وزارة
الـثقــافــة ضـمـن حـصـتهــا مـثقفـين ومـبــدعـين كـبــاراً لا
يختلف عليهم احد كـان يمكن ان يكلف احدهم بتولي

منصب وزير الثقافة..
والقـضيــة الثــانيــة هي قـضيـة الـتمــويل الــذاتي.. هـذا
الـداء اللعين الـذي ابتلـي به جسـد الفنـان العـراقي لم
تجـد الـدولـة علاجــا له حتـى هـذه اللـحظـة لان بـعض
المـســؤولين في مفـاصل هـذه الـدولـة يـعتقــدون ان الفن
والثقـافـة نـوعـان مـن الكمـاليـات لاتحتــاجهمـا الـدولـة
العراقـية لانهـا مشغـولة بمـواجهة الارهـاب.. ولسـنا في
صدد مناقشة اولويـات الدولة لكننا نسال هل يمكن ان
تـتحــول مـصــائــر فنــانـين كبــار ومبــدعين اثــروا الحيــاة
الثقـافيـة الى نـوع من الكمـاليـات ولنـا ان نتصـور فنـانا
بحجـم ســـامـي قفـطـــان او قـــاسـم الملاك يـتـــراوح راتـبه
الشهري بين مئة او مئتي الف دينار لاغيرها في الوقت
الـذي يـبلغ فيه راتـب عضـو في مجلـس النـواب مجمـوع

رواتب فناني دائرتي السينما والمسرح مجتمعين. 
ان رسـالـة مـام جـلال.. والحملــة التـي ستقـودهـا المـدى
والتـي اطلقهـا مـشكـورا الــسيــد رئيـس مجلـس ادارتهـا
الاســتــــــاذ فخـــــري كـــــريم مــن اجل انـــصـــــاف المــثـقفــين
والفنـانين تضعنـا جميعـا ادباء وفنـانين ومبـدعين امام
مسـؤوليـة كبيـرة.. مسـؤوليـة اعادة الـوزارة الى احـضان
مثقفيها واخراجها من المحاصصة السياسية وانصاف
الفنـان العـراقي لـيحصل علـى حقـوقه كـاملـة وليعـيش

حياة كريمة اسوة بباقي العاملين في قطاعات الدولة.
صفحـة )مـسـرح ومـســرحيــون( تنـشـر رسـالــة المثـقفين
والفنانين العراقيين الموجهة الى عدد من المسؤولين في
الـدولة والسـادة اعضاء مجـلس النواب.. عـسى ان تجد

لها ولو جزءاً بسيطاً من اهتمام الدولة.. 
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ان رسالة مام
جلال.. والحملة
التي ستقودها

المدى والتي
اطلقها مشكورا

السيد رئيس
مجلس ادارتها

الاستاذ فخري
كريم من اجل

انصاف المثقفين
والفنانين تضعنا

جميعا ادباء
وفنانين

ومبدعين امام
مسؤولية

كبيرة..

علي حسين

رسالة مام جلال.. ودعوة المدى  دعـوة المـدى لاخــراج وزارة الثقـافــة من المحــاصصـة الـسيــاسيـة
مـــســــؤول علــــى هــــذا الـــصعـيــــد يعـيــــد
الهـيـبـــــة للــثقــــافـــــة ووزارتهــــا ويـكــــرس
الـــوجهـــة الـتـي تــشـكل رافـــدا ابـــداعـيـــا
للعمليـة السيـاسية الـديمقراطيـة اننا
المـوقعين ادنـاه نتطلع الـى استجـابتكم
لابعــاد وزارة الـثقــافـــة عن المحــاصـصــة
الــسيــاسيــة عنـد اعـادة تـشـكيل الـوزارة
الحــالـيـــة ووضع مـثقف مـنــاسـب علــى

راسها . 

تـسـتهــدف تحقـيق هــذا الهــدف نــؤكــد
لـكــم ان هــــــذه الـــــــوجهــــــة تـــــســـتجــيــب
لمـتــطلـبـــاتهــا .. وهــو مـــايلـــزم في المقــام
الاول اختـيار وزير للـثقافة يـنتمي الى
الــوسـط الـثقـــافي بعـيــدا عـن الـتحــزب
والمحــــــاصـــصـــــــة ومعــــــروف بــــــالــكفــــــاءة
والتفهـم لمعاناة المثقفين ومطامحهم .
ان اعـــادة تـــشكـيل الـــوزارة الحـــالـيـــة او
تــــرمـيــمهــــا مـنــــاسـبــــة لاتخــــاذ مــــوقف

ثقافيـة ومنارة للعلم والابـداع كما كان
عليه في المـراحل التاريخية الماضية هو
كفيل بتقديمه كقـوة مثل ، ويستقطب
حـــولـه كل القـــوى الخـيـــرة ويـــرتقـي به
وبحـضـــوره ودوره بـين الامم المـتقـــدمـــة
ويعــيــــــد لـلعــــــراق اشـــــــراقه وتــــــاثــيــــــره

الحضاري ..
انـنـــــا اذ نعـبــــر عـن دعـمـنــــا لـلعــملـيــــة
الــــســيـــــاســيـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة الــتــي

يـرى المثقفون العـراقيون ان اعـادة بناء
الـدولــة علـى اسـس ضــامنــة للحـريـات
وحقـوق الانسان والعدالـة الاجتماعية
ودولـــة القــانـــون يعـبــر عـن تــطلعـــاتهـم
مــثلـمــــا يجــســـد طـمـــوح الـــشعـب بـكل
مـكــــونــــاتـه وتلاويــنه وهـم مـــســتعــــدون
لتقــديم كل مــا من شــانه تحـقيق هـذا

الهدف النبيل.
ان تحــويل العــراق الجــديــد الــى واحــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــــــــــــــسرح ال ـالمــــــــــــــــمــــــــــــــــثــــــل في م ـ ـ
سامي عبد الحميد

والتعامل معها بجميع الابعاد.
2- اطـلاق العــنــــان لـلخــيــــال عــبــــر
تمـــاريـن مــسـتـمـــرة لـتـــوســيع الادراك

وتعميق الاحساس.
3- تقــويــة ســرعــة البــديـهيــة وردود
الفعل والتكـيف عبر تمـارين مسـتمرة

في الارتجال والتمثيل الصامت.
4- تقــويــة الحــس الايقــاعـي عـبــر
تمــاريـن مــسـتـمــرة علــى الاسـتجــابــة
للـمـــؤثـــرات الــضـــوئـيـــة والــصـــوتـيـــة

والموسيقية المختلفة..
5- فع مــستــوى التــذوق التـشكـيلي
بــالاطلاع المــسـتـمــر علــى الاتجــاهــات
والمـدارس الفـنيـة المخـتلفــة والممـارسـة
ـــــــوحـــــــات ـــــــى الـل ـــــــى الــتـعـــــــرف عـل عـل

والمعارض.
6- مــا يفعلـه الممـثل هــذه اللحـظــة
لايفعله في اللحـظة التاليـة وما يقوم
به بعــد ســاعــة يجـب ان يخـتلـف عمــا
قـام به الان. وفي اليـوم التـالي لا يـكرر
مــــا فعـله قــبل يــــوم فهـــو في تجـــديـــد

مستمر وفق نظام الهدم والبناء.
ويـسـتقي مـســرح الصـورة تجـربـته من
مــصـــــادر مخــتـلفـــــة والايجـــــابــي مــن
المسرح الشرقي القديم والارتجال من
الموبـيديادي لارتـا والتركيـز والتصرف
في اليـوغـا من القـوانـين )دلسـارت( في
الـتعـبـيــر الجــسـمــانـي عـن العــواطف
)دلاكـــــروز(في الايقــــاع والــطــــروحــــات
)ماير هـولد( في البـايوميكـانيكو ومن
تـنـظـيــرات )ارنهــاغـم( في الاسـتـيعــاب
الـبـصــري ومـن تــطلعــات الــدادائـيـين
والـسوريـاليين ومـن الموروث التـشكيلي
الـعراقي )الخـطوط والاشكـال والكتل
والالــوان الفطـريــة( ولكنه يــرفض كل
مـــــا هـــــو جـــــامـــــد مــن صــيـغ في تلـك
المصادر ويطورها لصالح سعة الخيال

وحرية التعبير. 
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الـعقلـيــة فـتقــوم الـصــورة بــاسـتفــزاز
المشـاهد وايـقاف فـعالـيته في التـمثيل

والحس بصورة مستمرة.
9-المخـــــرج محــــرك لـلايحــــاء ولــيـــس
مـوجهاً للـممثل لان سطـوته تحد من
حــريــة المـمـثل وتحــدد خـيــاله وتمـيـت

ابداعاته.
ومن هــذا المنـطلق يـعمـل الممـثل علــى
اعداد نفسه وفق السياقات التالية.:

1- التعـرف علـى امكـانيـات الجـسم
وطـاقـاته والـعمل علــى تطـويـرهـا الـى
اقــــصـــــــــى الحـــــــــدود في الـــتـــمـــــــــركـــــــــز
والاستـرخاء والمرونـة والعلاقة بين كل
عـــــضــــــــــو مـــن اعـــــضــــــــــائـه ومـع الــكـل
والتحسس بالفضاء والمحيط والبيئة
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ويـتمشى بـأجوائها وبهـا يرتفع الممثل
الــى مــسـتــوى الحلـم الــذي يـتلاشــى
حـالمـا نـستـفيق فـالـفن اعلـى مـستـوى
من الحيـاة فاذا كـان هو الحيـاة ونحن
نعـيــشهــا وهـي قــريـبــة مـنهــا فـمــا هـي

ميزته اذاً،اذا لم يسم بنا فوقها.
7-تعــبــيـــــرات المــمــثل تمــيل الـــــى اللا
مــنــــطـق وتـعــبــــــــر عــن الـلاوعــي عــن
الفــطــــرة عــن الــبــــداهــــة لان المــنــطق
ــــم ــــم والحـل يـحــــــــــــدد المــــمــــثـل في حـل
لامـــنـــــطـقـــي في افـعـــــــــالـه واحـــــــــداثـه

واشاراته واماراته.
8-الحــس الايقـــاعـي يـكـــون للـمـمــثل
اثـره في اعطـائه قيمـة ودينـاميكـية في
العروض وبـه تتحرك مشاعـر المشاهد
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فـالكلمـة معـناهـا موضـوع ظاهـرا كان
ام خفــيـــــاً فلــيـــس هــنــــاك مــن اســــرار
ومـــســـــرح الــصـــــورة يــبــتغــي الاســـــرار
والايمــاء والتعـبيـر الجـسمــاني عـصي
علـى الفهم عسير على الـتفسير كثير
ــــــالــتــنـقـل بــين تـلـك الاحــتــمــــــالات وب
الاحــتــمــــالات والــتفـــســيــــرات تـكــمــن

المتعة.
6-الممـثل ليـس الـشخـصيــة الحيــاتيـة
الـتــي يحـــاكــيهـــا انـه اعلـــى مــنهـــا انه
الــــروح انه الــشـمـــول انـه الفـكــــرة انه
المـوضـوع انه صلـب الصـورة الجمـاليـة
وعقـلياً انه شـاعر المـسرح الـذي يصوغ
بجسمه صوراً ودلالات ساحرة ليسبح
في فــضـــائهـــا ويـــرتـفع الـــى سـمـــائهـــا
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وسطـوته ولم يطلق كل العنان بحرية
الممـثل وخيـاله لـيسـبح في فضـاءات...
فقــد وضع مـنهـاجـاً خـليـطــاً من عـدة
اتجــاهــات ومــادام قــد وضع مـنهــاجــاً
فــانه قــد عــاد الــى الـتحــديــد ومـســرح

الصورة يرفض التحديد.
ومن تـلك التــراكمــات تبــرز متـطلبـات
التـمثـيل في مـســرح الـصــورة المـتمـثلــة

بما يلي:
1-المـمـثل هــو جــوهــر الفـن المــســرحـي
وعـمـــاده الاســـاس جــســمه وحـــركـــاته
ومــرونــاتهــا ليــرسم صــوراً لاحــد لهــا
ــــون والمــــادة ومــــا فهـــــو الفــــرشـــــاة والل
الـفـــضــــــاء المــــســــــرحــي الا الخـلـفــيــــــة

والاطار.
2-مـــصـــــــدر ابـــــــداع المــمــثـل خــيـــــــالـه
واحـلامـه ورواؤه الــتــي لاحــــــدود لـهــــــا
فـــــوضع الحـــــدود معــنــــاه الانـكــمــــاش

والرتابة والموت.
3-المــســرح صــومعــة المـمـثل يـــدخلهــا
لـيـمــارس طقــوســاً اكـثــر ممــا يمــارس
العــابــاً او يمــارس محــاكــاة للآخــريـن
بـقصـد ايهـام المـشـاهـد وفي ممـارسـاته
الـطقــسيــة لابــد ان يـسـحب المـشــاهــد
الــى تـلك الــصـــومعـــة للـمــشــاركــة في

الطقس.
4-الهــدم والـبنــاء المـسـتمــران وسيـلتــا
المــمــثـل في رســم الـــصـــــــورة لا صـــــــورة
واحــدة بل عــدة صــور، لا احـتـمــال بل
عــدة احـتمــالات، لا تفــسيــر واحــد بل
عـدة تفسـيرات لا بـؤرة واحدة بـل عدة
بـؤر متعـددة هـذا مـا يقتـضيه الخيـال
الواسع المستمر وعدم الثبات والتكرار

والموت.
5-لا أهــمــيـــــة للــكلــمــــة مــــادام جـــســم
الممثـل قادراً عـلى الـتعبيـر عن المعـاني
وعـن الاحــســـاس وعـن المــشـــاعــــر وبه
ــــرســم الــصــــور المــــؤثــــرة والمــــوحــيــــة ت
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المـؤلفـون انفــسهم مـديـريـن للمـسـارح
والفــرق وسـيـطــر العـنـصــر الــسـمعـي
علـى الاداء المـســرحي في اوروبـا عـصـر
الانــبعـــــاثـــــات والـعهـــــد الالـــــزابــيــثــي
)شكـسـبيـر مـديــراً للمـسـرح( ومــوليـر
مـديـراً لفــرقته( واتخـذ الاداء اشكـالاً
نمطـية تـوارثته اجـيال المـمثلين حـتى
جـــاء القــرن الـتـــاسع عــشـــر وظهــرت
الواقعيـة لتؤكـد التوازن بين العـناصر
الــســمعـيــــة والـبــصــــريــــة في العــــرض
المـــســـــرحــي )اداء الحـــــوار والمـــــؤثـــــرات
الصـوتيـة مـع المنبـر والـزي والاضـاءة(
ولـم يــسـتـمــر ذلك الـتــوازن طــويلاً اذ
حـــــــالمـــــــا دخـل الـلاواقـعــيـــــــون الحـقـل
المـسـرحـي حتــى رجحـت كفــة عنـاصـر
الجـــســم المــمــثل وحـــــركــته وخـلفــيـــــة
الصورة المنـبرية والاضاءة من منطلق
ان المـسرح مكـان للمنظـر اولاً والسمع
ــــالــــديـكــــور ثــــانـيــــاً فــــاهـتـم )كــــرك( ب
ــــالاضــــاءة المــتحــــرك واهــتــم )ابــيــــا( ب
كعـنـصــر مــوحــد واهـتـم )مــارهــولــد(
بميكـانكيـة جـسم الممـثل وميكـانـيكيـة
المـنظـر واهـتم )كـوبـو( بـاعـتبـار المـمثل
اســـــاس العــــرض المـــســــرحــي غــيــــر ان
اولئك جميعـاً وغيرهم كانوا يعاملون
المـمثل كمـا لـوكـان دميــة )بلا احسـاس
ولادم ولا لحم( يحـركـونهـا كمـا تـشـاء
نـظــريـتهـم الجـمــالـيــة فــسلخــوا عـنه
روحه وابعـدوه عن طـاقـاته الابـداعيـة
وحـــتــــــــــى )ارتــــــــــو( في رفـــــضـه الــــــــــدور
ـــركـيـــزه علـــى ـــة وت الـتـقلـيـــدي للـكــمل
الجـانب الـطقسي الـذي يعتمـد جسم
المـمثل وحــركته كـان مـنظـراً اكثـر ممـا
هـو تـطبـيقـي وحتـى )غـروتـو فـسـكي(
احــدث المنـظـريـن التـطبـيقيـين في فن
الــتــمــثــيـل في اهــتــمــــــامـه بــتـفـجــيــــــر
الـطاقـات الممثل الـذاتيـة فلم يـستطع
الــتخلـص مـن رغـبــة سـيـطــرة المخــرج

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

على الرغم من أنه لا احد يتحدث
عـنهمـا كـثيـرا فقـد كـتب هـمنغـواي
مـــســــرحـيـتـين الاولــــى انــتهــــى مـن
كتـابتهـا عام 1926 وكـانت بعـنوان "
اليـوم هو الجـمعة " والـثانـية كـانت
بعنوان " الـطابور الخامس " والتي
قدمـت على مسرح شركة "منت" في
مــانهــاتـن وهي مـســـرحيــة طــويلــة
كــتــبــت حــيــنــمــــا كــــان هــمـــنغــــواي
مـــراسـلا يغــطـي  الحــــرب الاهلـيـــة

الاسبانية عام .1937
المسـرحيـة أخـذت اسمهـا من اشـارة
الجـنـــرال فــــرانكـــو حـيـنـمـــا كـــانـت
هناك اربعـة طوابيـر تتقدم بـاتجاه
مدريـد وكان الطـابور الخـامس من
المـوالين لفرانكـو موجود في المـدينة
ـــــــى اســـتـعـــــــداد لـلـهـجـــــــوم مـــن وعـل

الداخل. 
مــســـرحـيـــة " الـطـــابـــور الخـــامــس"
ليست حول المتعاطفين مع فرانكو
بـل عـــن المـــــــــراسـلـــين الحـــــــــربـــيـــين
الامريـكان والذيـن كانوا جـواسيس
ســــريـين لـلجــمهــــوريـين وقــــد كـتـب
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همـــنـغـــــــواي: هـل يـــمـكـــن نـقـل الحـــــــرب الى خــــــشـــبـــــــة المــــــسرح
ــــــــدق نـفــــــسـه يـقـــيـــمــــــــون في الـفـــن
ويقــيــمـــــون علاقــــات مـع بعــــضهــم
البعض تحـت القصف لكـن الشيء
الـوحيـد الـذي لايفعله الجـميع في
مــثـل هــــــذه الحــــــالات كــمــــــا كــتــب
هــمــنـغــــــواي في مــــــا بـعــــــد هــــــو أن

يغتصبوا بعضهم البعض. 
لقـــــد وصف هــمـــنغـــــواي القــــصف
بهــذه الطـريقــة " شيء مـا لايمـكن
أن تـضعه علـى خـشبـة المـســرح لكن
سـيكــون جـيــدا عـبــر الـصـــورة فقــد
كـان ذلـك اول واكبــر قصـف لفنـدق

فلوريدا.
كــــان الفـنــــدق يهـتــــز حـيـنـمــــا بــــدأ
القـصف مع شـروق الــشمـس وبعـد
أول ضربـة لواجهـة البـنايـة )تبـعها
سـبع ضــربــات أخــرى و111 ضــربــة
اخرى في داخل المدينة(  كان هناك
نـــوع مـن الـهجـــرة الجـمـــاعـيـــة مـن
الغـرف الـتي كـانت تــواجه خطـوط
الـنـــار وكـــانـت هـنــــاك مجـمـــوعـــات
تنقـل  امتعتـها عـلى ظـهورهـا وهي
تـســـرع عبــر القــاعــات في كل طــابق
مـثل حــركــة الـفئــران القـطـبيــة ثم
مـن خلال الحـطــام وسـحب الـغبــار
بــدأ انتــوني سـانـت بتــوزيع عـصيـر
الـفــــــواكـه كــــــان قــــــد جـلــبـهــــــا مــن
فــــالـنـــسـيــــا وكــــانـت هــــذه هـي المــــرة
الاولـى الـتي يـشهــد فيهــا القـصف
ــــــوضع حــيــث كــــــان يعــــــالج ذلـك ال

بتوزيع عصير الفواكه.
عن النيويورك تايمز
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لذلـك دخل في اتفاق مع هـمنغواي
علــى أن يقـوم الــسيــد كلازر بـاعـادة
كـتــــابــــة المـــســــرحـيــــة فــــاذا اعجـبـت
همـنغواي فـسوف تـنزل بـاسمه واذا
لم تعجبـة فسوف تـسمى " تكـييفا"

للمسرحية.  
اكثــر شيء لـم يعـجب الــسيــد كلازر
في المسـرحية كـان القيـادة النسـائية
الجسورة لدورثي برج مستندة على
ـــــة مـــــارثـــــا قــــــربهـــــا مــن الـــصـحفــي
كيلهورن عـشيقة هـمنغواي في ذلك
الـوقت وزوجـته الثـالثـة فـيمـا بعـد.
ومـثل كلـيهـورن كـان لــدورثي تــاريخ
من العشاق بـسبب فتنتها الطاغية
وفي الـفــــصـل الاول كــــــــانـــت دورثـــي
تعــــانـي مــن عقــــدة الــــذنـب بـــسـبـب
علاقتهــا مع رجل متـزوج كــانت قـد
تعـــرفـت علــيه في الفـنـــدق ويـــدعـــى

رولنجز.   
الــسـيـــد كلازر كـــان يعـتقـــد ان تـلك
الـشخـصيـة عــاطفيـة كـثيـرا لــذلك
ــــة الفـــصل الاول حـيـث اعــــاد كـتــــاب
يــصــــدم صــــوت القــــذائف الـــسـيــــد
رولنجـز وهــو يحــاول اغتـصــابهـا –
علــى افـتـــراض ان ذلك سـيـمـنحهــا

المزيد من التعاطف. 
يقــول الــسـيــد بــانـك ان ذلك فــشل
كـــامـل في تقـيـيــم شخــصـيـــة دورثـي
التـي هي شخـصيـة لـذيـذة ومعقـدة
في الــــوقــت ذاته واضــــاف ان الجــــزء
الاكـبـــرمـن المــســـرحـيـــة يـــدور حـــول
مـجمــوعــة صـغيــرة مـن الاشخــاص
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الاشياء في تصوري. 
تـتخـصـص شـــركـــة مـنـت للـمــســـرح
عــادة في انتـاج المـســرحيــات المهـملـة
لكـن انتــاجهـا مـســرحيـة "الـطـابـور
الخــــامـــس " كــــان مــتفــــردا. يقــــول
السـيد جونـاثان بانك المـدير الفني
للـــشــــركــــة " يجـب أن اكــــون دقــيقــــا
حــــول هــــذا المــــوضــــوع لــــذلـك ربمــــا
يجب علـى القـول انهـا المـرة الاولـى
الــتــي تـــنجـــــز فـــيهـــــا مــــســـــرحــيـــــة
ـــــشـكـل احـــتــــــرافي في هـــمـــنـغــــــواي ب

الولايات المتحدة" 
لقـــد انـتجـت تـلك المــســـرحـيـــة مـن
قـبل هـــواة في الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
عـــــــــام 1963 وكـــــــــذلــك انــــتـجــــت في
اسكـتلـنـــدة في الاربعـيـنـيــات والــذي
وصف بـــانـه " تكـيـيف " لمــســـرحـيـــة
الطـابـور الخـامـس لبـنيــامين كلازر
والـتي عرضـت في نقابـة المسـرح عام
1940 لكـن هـمـنغـــواي كـــان يـــائــســـا
مـنهـــا بــسـبــب ضعف الـــرؤيـــة الـتـي
انـتجت فيهـا حيث وجـد ان ثمـانين
بــــالمـئــــة مــنهــــا رؤيــــة كلازر وعـــشــــرة
ــــة لهـمــنغــــواي خــــارج بــــالمــــائــــة رؤي

السياق. 
الـــسـيــــد كلازر الــــذي انــتج بــنجــــاح
فليمـاً مأخـوذاً عن روايـة همنـغواي
"وداعا للـسلاح " كان نسيـبا لمحامي
هـمـنغــواي مــوريــس سـبـيــزر اقـتــرح
علـى هـمنغــواي ان يعيـد الـنظـر في
المسـرحيـة حيث يقـول السـيد كلازر
ـــــة " أنهـــــا تحــتـــــاج " شـــــرارة  درامــي
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يكـن هـنـــاك أي طـــوابق علـــويـــة في
الفنـدق لااحد مـالم تـكن مجنـونا
ــــاء ــــاك اثــن ــــى  هــن ــــذهــــاب ال في ال
القصف، لكن الغـرفتين اللتين كنا
فـيهمـا كـانتـا كمـا يـسمـيهمـا رجـال
المـدفعيـة في زاويــة ميتـة وأي مكـان
في الـفنــدق كــان معــرضــا للقـصف
وهـكــــذا كــــان. لـكــن مــــادام مـــــوقع
الـبطـاريـات علـى تل " غـرابيـز " لم
يغـير وكـذلك مـالم يغيـروا اسلـحة
الهــاون فــان الغـــرفتـين رقم "112 و
113 " لايمكــن أن تقــصفـــا بــسـبـب
وجــود ثلاثـــة بيــوت مخـتلفـــة عبــر

الشارع والساحة. 
لقــد كـنـت مـتــأكــدا مـن ذلك جــدا
بعــد بقـــائي في الـفنــدق وخلال 22
قــذيفــة ضــربت الجــزء الآخــر مـنه
ــــارزة لـلعــيــــان أن مــن ــــدو ب قــــد تــب
الاكثــر عقلانيـة أن تعـيش في جـزء
مــن الفـنــــدق وانــت تعــــرف أنه لـن
يـضـــرب بنــار المــدفـعيـــة لأنك تعـلم
كيف أن الـقذائف  تضـيء بدلا من
الذهـاب الى فنـدق آخر ربمـا يكون
أكـثـــر قـــربـــا مـن خـطـــوط الـنـيـــران
حـيث لا تـوجـد لـديـك بيـانــات عن
زوايـا النيـران وأين ستكـون حينـما
تهبط عليك قذيفة من السقف. 

كـــانـت لـــدي ثقـــة كـبـيـــرة في فـنـــدق
فلـــوريـــدا وحـيـنـمـــا دخل الجـنـــرال
فــــرانكـــو الـــى مـــدريـــد أخـيـــر فقـــد
بـقــــيــــت الـغــــــــــرفــــتــــــــــان 112 و 113
سلـيمـتين. كــان هنــاك القـليـل من
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همـنغـواي هـذه المـســرحيــة حيـنمـا
كــان يقـطـن في فـنــدق فلــوريــدا مع

المراسلين الحربيين الآخرين.
ـــــر مــنــــشـــــورة كــتــب ـــــة غــي في رســـــال
هـمـنغــواي عـن تـلك الايــام قـــائلا "
هـــربـــرت مـــاثـيـــوز مـن الـنـيـــويـــورك
تــايمـــز،هنــري كــوريـل من يــونـــايتــد
ــــديلـي بــــريـــس،ســــوفـن دلمــــر مـن ال
اكـسبـريـس مـارثـا جـيل من جـريـدة
كــولـييــر، فـــرجيـنيــا، جــونـي فيــرنــو

الذي يعمل مصورا فوتغرافيا 
ـــــســـت المخـــتــــصــــــة جــــــوزفـــين هــــــرب
بــــالـنـــشــــرات الاسـبــــوعـيــــة والامــــور
الانـســـانيــة بـصــورة عــامــة وســـدني
فـــرانـكلـين والــــذي يعـمـل معـي، كل
تـلك الفـرقــة العــالميــة من الـرجـال
علــى وشـك المغــادرة واعـظـم واكـثــر
السيدات تنـوعا لدرجة لم ار مثلها
في حـــيـــــــــاتـــي يـقــــطـــن في فـــنـــــــــدق
فلـــوريـــدا" وكـمقـــدمـــة لمــســـرحـيـــة "
الطـابـور الخـامـس" كتـب همنغـواي
أن ذلـك الفـنـــدق قـــد قــصف لمـــرات
ــــــدة، مــــضـــيـفــــــا " اذا كــــــانـــت عــــــدي
المــســـرحـيـــة غـيـــر جـيـــدة فــــان ذلك
يعـود لأن تلك هـي المسـألـة بـرمتهـا
وان كانت جيدة فـان ذلك يعود الى
ثلاثـين قــــذيفــــة قــــد ســــاعــــدت في

كتابتها". 
يستمر هيمنغـواي في هذه الرسالة
بــاضــافـــة العــديــد مـن الـتفــاصـيل
قائلا " في سقوط عام 1937 عندما
كنت مـأخـوذا بكتـابــة المسـرحيـة لم
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سيادة رئيس الجمهورية الاستاذ
جلال طالباني المحترم 

سيادة نائب رئيس الجمهورية
الاستاذ عادل عبد المهدي

المحترم 
سيادة نائب رئيس الجمهورية

الاستاذ طارق الهاشمي  المحترم 
سيادة رئيس مجلس النواب
الاستاذ محمود المشهداني

المحترم 
سيادة رئيس مجلس الوزراء

الاستاذ نوري المالكي المحترم 
السادة والسيدات اعضاء مجلس

النواب المحترمون 

عـبــــر يــــوسـف العــــانـي عـن تــــوقه
النقـدي في مسـرحيـاته بطـابعهـا
الشعبي العراقي والبغدادي على
وجه اخص واراد لابـطاله الـنفور
مـــن الجــــــــور الــــــســـيــــــــاســـي ومـــن
الــتخـلف الاجـتـمـــاعـي وامــتهـــان
كرامـة الانسـان حين تلفـت حوله
مـســرحيــا وجــد انه اتـبع مـنهجــا
بـات مغـايـرا للـسـائـد. وجـاء هـذا
الكـــشف الفـنـي بفـعل تحفـيـــزات
ابـداعية لابراهيم جلال. وجاسم
العبـودي. وسـامـي عبـد الحـميـد.
وقـــاسـم محـمـــد. هــــذه الكـــواكـب
المــتلألـئــــة بــــاتـت سـنــــدا عـقلـيــــا
ومـــــــرجعــيــــــا لـلعــــــانــي واعــــــرافــــــا

مكـسيم غوركـي وبرتولـدبرخت...
اذ بــــات مخـمـــوراً بـنـبـيـــذهـمـــا في
زخـارف بين ضفاف القاع والخان
وملحـميــة المفتـاح والخـرابــة هنـا
صدحت مـوسيقاه الـرياديـة التي
اصغى اليهـا بانتـباه كبـير النـاقد
والمفـكر محـمد مـبارك حـين قال:
الــريــادة لــدى العــاني تـلمـس اول
الــطــــريق لـبـنـــاء مــســـرح عـــراقـي
حقــيقــي يـــــرتــبــط بـــــالحـــــاجـــــات
الروحيـة والجماليـة للناس وفلم
)سعيـد افنـدي( بـدايــة صحيحـة
للـسينـما الجـادة والمتقـدمة فـكراً

وبنية.
العــانـي في تــوافـــره علــى خــواص
معــيــنـــــة عــــــرف معــنــــــى الايقـــــاع
والخـيــــال والــصـيــــاغـــــة والفـكــــرة
حــتـــــى وهـــــو يــتــمـــظهـــــر بـــــأكــثـــــر
الاشيــاء شبهـاً بــالحيــاة اليــوميـة
لانـه امـــتـلــك بــــــــوعـــيـه الخــــــــاص
الحقيقة الـنسبية المطمورة تحت
ركـام العـادة في الـنظـر والـسلـوك:
تراه جـذلاً فوق الخشبـة ينتظمه
الايقــاع كــائنــاً يـسـتخفه الـطــرب
فهــــــو تمــــــزج بــــســبــيـكـــته المـــتعــــــة

بالنقد.

ولـيحـمـي الآخــريـن مـن الارتمــاء
في حفـــــر المـــــاضــي وهــنـــــا جـــــاءت
تــــأويلات يــــوسف مخــتلفـــة غـيـــر
متطابقة ومتنوعة وغير مكررة. 
كـــــرخــي نــــشـــــأ في ســـــوق حــمـــــادة
واحـبـــاب قلـبه في )عـنـه( تعلـم في
مقهـى، الخان، المـنشور، الجـريدة،
المـدرسـة، الـكتـاب، وتـقحم مـراكـز
الـتــــوقـيـف والملاهـي والــتقــط في
تـاريخ متـاهـة تـاريخنـا الـسيـاسي
الحـديث خـيط الخـروج بـاطيـاف
الـف لــــيـلــــــــــة ولــــيـلــــــــــة وشـفــــيـعـه
الـــسـنــــدبــــاد الـــــذي الهــمه عــــشق
الـــــسفــــــر واســتـــــــدرجه الــــــى حــب
حكـايـا أطـاريـة يـسـردهــا مغـامـر
بـطل مـن غيـر تـنكــر للـمنـظـومـة
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة بــــطـــبـقـــــــاتـهـــــــا

وشرائحها وفئاتها.
يقول: الرحلة عندي رغبة ملحة
لا استـطيـع منهــا فكـاكـا، مـرة في
لــنـــــدن حــيــث كــــــان العـــــانـــي حل
هــنــــــاك شــيـــطــــــانــــــاً زفــــــار يـللــي
الايـــطـــــالــي ومـــــارســـيل مـــــارســـــو
الفرنسي واثارا زوبعة ابداعية في
الــوسط الانـكليـزي امـا شـيطـانـا
العــانـي فــأجــدهـمــا يـتـمـثلان في

في الـلغـــــة المــــســـــرحــيـــــة لـــيعــيـــــد
انـتهـــاجهـــا محلـيــا رغـبــة مـنه في
الخــــــــــروج مــــن الجــــب لــــيـخــــــــــرج
بـــتــــــــأويـلات جــــــــديــــــــدة لاحـلامـه

القـــــرن العـــشــــريـن ودربــت ارادته
الفنـية في تفكيك انـسياق الـبنية
المـنـهجـيــــة الــــواقعـيــــة بــــالاخــص
مفهومـات الاشتراكيـة وتحولاتها

وتقنـيات لـتنظـيم وعيـه في انماط
شخصـياته والتقـاطها مـن الحياة
ورسـم مـــواقفهــا مـن العــالـم مـنــذ
فـتــرة مــا بعــد الخـمـسـيـنـيــات مـن

رحــلات يـــــــــــــــــوســف المـــــــــــــسرحــــــيـــــــــــــــــة 
أ.د. عقيل مهدي يوسف 

المدى الثقافي ــ مسرح ومسرحيون


